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نهنــئ شــعبنا العظيم بمناســبة الذكرى 
الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، التي انطلقت 
من جبال ردفان الشــماء عام 1963، وحينها 
كنا شبابًا وباركنا قيام الثورة بقيادة المناضل 
قحطان الشعبي، ورفعت الثورة حينها ثلاثة 

أهداف:
الهدف الأول: تحرير الجنوب من الاحتلال 
البريطانــي، وقــد تحقق ذلــك في 30 نوفمبر 

.1967
الهدف الثانــي: توحيد الجنــوب، وتحقق 

أيضاً بقيام الدولة 1967..
الهــدف الثالــث: توحيــد اليمــن في دولة 

واحدة، وتحقق ذلك في 22 مايو 1990.
نهنــئ شــعبنا في اليمــن جنوبًا وشــمالً 
بمناســبة ثورة 14 أكتوبر المجيدة، كما نهنئ 
المناضلــن والفدائيين الذيــن لا يزالون على 
قيــد الحياة، والذين ســجلوا أروع البطولات 
في تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني، 
وكانت عدن حينها تُعد أكبر قاعدة بريطانية 
في الشرق الأوســط، بعــد الســويس، ومنها 

انتهت هذه الإمبراطورية..
وكان لمــر عبــد النــاصر الــدور الأبرز في 
دعــم ثــورة أكتوبر، بعــد أن أعلــن الرئيس 
جمــال عبدالنــاصر مــن تعز عــام 1964 أن 
على الاســتعمار البريطاني أن يحمل عصاه 
ويرحــل من عدن. وقد شــاركت مصر في دعم 
الثــورة عبر ما عــرف بعملية صــاح الدين، 
حيث أشرف الضبــاط المصريون على تدريب 
المناضلين في جبهــات القتــال والفدائيين في 
عدن. وشــارك أيضاً رجال الاعلام والصحافة 
في تغطيــة أخبار الثــورة وكان مــن أبرزهم: 
عادل رضا، جمال حمدي، يوســف الشريف، 
محمد حســن شــعبان، والصحفــي الكبير 
مكرم محمــد أحمد الذي رافقنــا إلى الجبهة 

الوســطى )العواذل، الفضلي، ودثينة( حتى 
مقر القيــادة في جبهة فحمان، وكان شــاهدًا 
على إســقاط الطائرة البريطانية هوكر هانتر، 
وقد ألف كتابًا عن زيارته للجبهة الوســطى 
والضالع ســماه “الثــورة جنــوب الجزيرة”، 

والتقطت صور تذكارية لهذه الحادثة.
تُــوِّج هــذا النضــال الطويــل بالنصر على 
الاحتــال البريطانــي، في 30 نوفمــر 1967، 
وقيام دولة قوية مهابــة في الجنوب والمنطقة 
حققت إنجــازات على الصعيــد الاقتصادي 

والتربوي والثقافي والعسكري والسياسي..
تأتي هــذه المناســبة وقد مر عــى طوفان 
الأقــى أكــر مــن عــام، ســجل الشــعب 
الفلســطيني في غزة أروع البطولات في تاريخ 
الحروب والشــعوب، رغم مــا تعرضت له من 
دمار وحصار واستشــهاد أكثر مــن 42 ألفاً، 
مع أكــر مــن 96 ألــف جريــح، أغلبهم من 
الأطفال والنساء والشيوخ، ويحصل هذا من 
7 أكتوبــر 2023 حتى اليــوم، في ظل الصمت 
العربــي والإســامي والــدولي المخــزي، إلا 
صوت الجماهير العربية والإسلامية وشعوب 
العالم المحبة للسلام والحرية، الذين خرجوا 
بالملايــن ليطالبــوا بوقف الحــرب وإحلال 
الســام وحل القضيــة الفلســطينية بقيام 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
نحن نحيي المقاومة الفلسطينية واللبنانية 
ونعتبرها خــط الدفاع الأول عن الأمة العربية 

والإسلامية ومقدساتها.
المجد والخلود لشــهداء الثورة اليمنية، وفي 
مقدمتهم الرئيس قحطان الشعبي وراجح بن 

غالب لبوزة.
والنــر للشــعب الفلســطيني ولقضيته 

بقيام دولته وعاصمتها القدس.

يكتبها /  علي ناصر محمد

الذكرى الـ 61 لثورة 14 أكتوبر

د.ياسين سعيد نعمان
الجنوب : إرهاق الدولة بالصراع على الزعامة.

الشمال: سقوط الدولة في قبضة الزعيم :
المنحى الذي ســار فيه انتقــال الثــورة إلى الدولة، كما 
شرحناه سابقا، يكاد ينطبق في محتواه العام على الشمال 
وعلى الجنوب معاً بأشــكال متفاوتة من التشوه، ومنهما 

الى القائد الرمز والأوحد. 
ففــي الجنوب، عــى الرغم مــن أن الدولــة في الجانب 
الاجتماعــي ظلــت تعبر عــن روح وأهداف ثــورة أكتوبر 
من خلال مــا حققته من مكاســب اجتماعية واقتصادية 
للمجتمع عموماً، وللطبقــات الكادحة والفقيرة على وجه 
خاص، ناهيــك عن إقامــة حكم محلي لا مركزي واســع 
الصلاحيــات لحماية الوحــدة الوطنيــة الداخلية التي 
كانــت معرضة لصعوبــات كثيرة بســبب أن الدولة كانت 
حاصل توحيد ٢٣ ســلطنة وامارة ومشــيخة ومستعمرة 
عدن، مع ما أحدثه التفاوت الثقافي والاجتماعي بينها من 
إشــكالات ضخمة في بناء الدولة تــم مواجهتها بنجاح في 
معظم الأحيان، إلا أنها، أي الدولة، في الجانب الســياسي 
لم تســتطع أن توجد الصيغ السياسية القادرة على خلق 
نظــام حكم مدني، تعددي، متماســك بحيث يصبح معه 
انتقال الثورة الى الدولة انتقالًا طبيعياً لا يتعســفه القرار 
الفوقــي التحكمي. وقد يكون لذلك أســبابه بمنطق ذلك 
الوقت، إلا أنه في ســياق تقييم الأســباب التي عطلت، إلى 
حد كبير، الانتقال الناجح من الثورة إلى الدولة يعد ســبباً 
رئيســياً فيما أصاب ذلك الانتقال من تشــوه. إن الجانب 
الموضوعي لهذه المســألة يكمن في أن قوى الانتاج لم تكن 
بالقوة التي تســتطيع فيها أن توفر الشروط الاقتصادية 
الضروريــة لانتقــال مرن وطبيعــي، ولذلك فقد اســتمر 
التدخل بأدوات سياســية، خشنة أحياناً، حيث نتج عن 
تلك القــرارات الارادوية للانتقــال من الثــورة الى الدولة 
صراعــات اســتنزفت كثيراً مــن جهــد الدولــة والقيادة 
والمجتمــع ككل. وبســبب هــذا الانتقــال الــذي حكمته 
شروط إرادويــة تجاوزت ما كانت قد ســمحت به الشروط 
الموضوعية لقوى وعلاقات الانتــاج، فقد أنتجت القيادة 
من داخلها نزعة إرادوية موازية أخذت تتجه نحو انتقال 
تدريجــي للدولة ومؤسســاتها الى يد القائــد الرمز يقفز 
فوق الحزب “القائد” ويتجاوز مكانته السياســية في سلم 

قيادة الســلطة، وهو ما أدخل الدولة في صراعات الزعامة، 
والذي حســم في نهاية المطاف بتركيز أدوات السلطة كلها 
بيد أمين عام الحزب، والذي أصبــح يقود الحزب والدولة 
معاً بعد محطات من الصراع أســهمت في الوصول إلى هذا 
الحل. غير أن هذا لم يكن ســوى محاولة لتفريغ شحنات 
الدولة لتســقط بكاملها في يد الزعيم. وفي التوسط مابين 
الدولــة من ناحية، والحاكم أو الزعيــم من ناحية أخرى، 
كان الحزب يقف حاملًا مــراث الثورة، ويعمل من موقعه 
ومكانتــه في البنية السياســية والثقافيــة للنظام لخلق 
ميزان لقياس ابتعاد الدولة عــن الثورة، والتنبيه إلى ذلك 
بوسائل حزبية. وقاوم بصلابة نزعة إنتاج الزعيم الأوحد 
بالاستناد إلى القاعدة التي تنص على أن الحزب هو القائد 
والموجه للنظام الســياسي والدولة، وهذا يعني أن أي تعدٍّ 
على هذه القاعدة ســيكون بمثابة انتهــاك للقاعدة التي 
يقوم عليها النظام السياسي. غير أن الاستجابة لمثل تلك 
التنبيهات غالبــاً ما كانت تصطدم بالتشــابك في مواقع 
الســلطة لقيادات الحزب، وما يرتبه ذلك من نفوذ للكثير 
من القيادات في مستويات مختلفة من ادارة الدولة، بما في 
ذلك الجمع بين قيادة الحزب وقيادة الدولة على المستوى 
المركــزي، وعلى النحو الذي أخذ يجــر الدولة إلى مخاطر 
الصراعات التــي ما كانت لتتوقف عنــد جناح في الحزب 
وإنمــا بيد القائد الرمز الذي يقود أيــاً من هذه الأجنحة. 
وكان يتــم الاســتناد إلى هذا الوضع في تكويــن تحالفات، 
وأجنحة، اســتعداداً للمواجهة وتمرير قضايا ذات طابع 
حاسم في قيادة السلطة. لذلك فقد جرى استقطاب جزء 
من جهد ودور الحزب في هذه العملية التي تمحورت حول 
خلق الزعيم والقائد الرمز على النحو الذي تشــكلت معه 
بؤر الصراع في أهم مؤسسات الدولة. ولقد عكس الانقسام 
الرأسي للحزب في مؤتمره في أكتوبر عام ١٩٨٥ )بنســبة 
٥٠٪ إلى ٥٠٪ بين الجناحين المتصارعين، والذي انعكس 
بــدوره على الدولة وعــى المجتمع لأول مرة بصورة أشــد 

وضوحاً مما كان عليه الأمر في مرات سابقة. 
وكان أن جســدت هــذه التجربة نموذجــاً من التجارب 
التــي أخذت تجــر البعد الوطنــي للعدالــة الاجتماعية 
للنظام السياسي، بما وفره من شروط لبقاء الدولة في حرم 
الثورة، إلى مزالق التفرد بالقرار الســياسي من خلال عدد 

مــن العوامل التي كان من أبرزهــا العودة إلى تعبئة البنى 
الاجتماعية التقليدية لتطويق الحزب ومؤسسات الدولة 
المدنية والعســكرية والأمنية، وهو ما شــكل خللًا كبيراً في 
بنية النظــام الســياسي والاجتماعي، وانقســاماً وطنياً 
انعكس على الثــورة والدولة، ولا تزال آثــاره توظف حتى 
اليوم في محاولات لتفكيك الجنوب، أو تغيير هويته، لضرب 

ثورة أكتوبر في الصميم.
أما في الشــمال فقد كان ٥ نوفمبر ١٩٦٧ بمثابة انقلاب 
حقيقي على ســبتمبر، وهــو الانقلاب الذي سُــلِّمت فيه 
الثورة لهجين من القوى التي لــم يكن الكثير منها يحمل 
وداً للثــورة، ومعه فقد كان لا بد أن تأتي الدولة تجســيداً 
لهذا التركيــب الهجين الذي لا يرى الثورة ســوى محطة 
انتقاليــة بين النظــام الملكي والجمهــوري دون مضامين 
ثورية، سهلت الصراع على السلطة والانتقال بهما معاً إلى 
يــد الزعيم القائد الذي خرج هو الآخر من وســط أنقاض 
الانقلابات والصراعات الدموية المتكررة، وانتهى بدوره إلى 
الاستعانة، ليس بالقبيلة كما يقال، ولكن بنظام شبه قبلي 
متوحش وهجين أفسد القبيلة وقمع قيمها، لترسيم حدود 
الدولة في الخارطة السياسية والاجتماعية مع ذلك النظام 
شبه القبلي وما ترسخ فيه من اعتقاد بأن الثورة ثورته وأن 
الدولــة دولته، وهو الأمر الذي أفــى بعد عقود من عمر 
الثــورة إلى اســتكمال تهميش قيم الثــورة والدولة معاً في 
البنية السياســية للدولة بكافة مؤسساتها التي تداخلت 
بقوة مع ذلك النظام شــبه القبــي في أكثر صورها تعصباً 
لبنــى ما قبل الدولــة. وزاد من حجم المشــكلة أن النظام 
بركائــزه المختلفة وظف تاريخ الصراع الســياسي الديني 
في مســألة الحكــم توظيفــا انتهازياً ليســتقر عند حكم 
تحكمي يقوم على أن دولة المواطنــة المدنية الديمقراطية 
مخالف للشريعة الاســامية في تفســر اعتباطي لمفهوم 
فصــل الدين عن الدولــة، وكان الهدف مــن ذلك تكريس 
نموذج للحكم يقوم على أيديولوجية إحكام قبضة الحاكم 

المستبد على الدولة. 
يتبع الحلقــة الرابعة والاخــرة وكل عــام وانتم بخير، 

واكتوبر مجيد..

الثورة، الدولة، غياب مشروع الوطن وحضور “القائد الأوحد”، والكارثة

يوميات 

14أكتوبر /خاص
انطلقــت في رحــاب جامعة تعز، 
يوم امس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر 
الأول تحــت شــعار  الاقتصــادي 

)التنميــة المحليــة مدخل 
الاقتصــادي(  للتعــافي 
الباحثين  من   100 بمشاركة 
الأكاديميــن والمتخصصين  
اليمنيين والأجانب وحضور 

رسمي كبير.
بدئ  الــذي  الحفــل  وفي 
بآي من الذكــر الحكيم اكد 
رئيــس الفريق الاقتصادي، 
الدكتــور محمــد الأشــول 
وزيــر الصناعة والتجارة في 
كلمته، أن مــا ينقص البلاد 
هــو الشراكــة بــن مكونات 
الدولة  ومؤسسات  المجتمع 
لصياغة إطار اســراتيجي 
عــى  المداومــة  يضمــن 
الاصــاح والابتكار للادوات 
وتطويــر  الاقتصاديــة 
المشــاريع وتنميــة مقدرات 

البلاد.
كجهــة  “إننــا  وقــال 
القطــاع  عــن  مســؤولة 
التجارية  الخاص والأعمال 
فرصة  ســنجد  والصناعية 
المؤتمر  مخرجــات  لتطبيق 
للنهــوض  مهــم  كمحــور 
مع  والتنسيق  والتعافي  الاقتصادي 
الســلطة المحلية ورئاسة الجامعة 
لتشكيل  والتجارة  الصناعة  ووزارة 

فــرق عمل متخصصة ســواء على 
أو  الصغــرة  المشــاريع  مســتوى 
المجتمعات الصناعية أو الانشــطة 
الاســتثمارية مــع تفاعــل الوزارة 
بشــكل مبــاشر مــع أي مخرجات 
التشريعات  التطويــر في  تتضمــن 
والعمليات الاجرائية مع الاستعداد 
لتغيــر أنماط العمل الحكومي بما 

يتواكب مع مخرجات المؤتمر”.
من جهتــه تطرق وزيــر التعليم 
العــالي والبحث العلمــي والتعليم 
الفنــي والتدريب المهنــي الدكتور 
خالد الوصابــي، إلى أهمية المؤتمر 
كظاهــرة علميــة أكاديمية تتواكب 
مع مــا تعيشــه البلاد مــن أوضاع 
اقتصاديــة متردية نتيجــة الحرب 
الحوثية،  المليشيات  التي اشعلتها 
وتوقف التصدير.. معتبراً أن المؤتمر 
يتضمن دراســات اقتصادية تخدم 
الواقع والتنمية المســتدامة، وتقدم 
التي  والقضايا  للاشكالات  الحلول 
يعانــي منهــا الاقتصــاد المحلي.. 
لافتــاً إلى أهمية انعقــاد مثل هذه 
بتوصيــات  والخــروج  المؤتمــرات 
علمية ونماذج عملية لتشــخيص 
والانتقــال  والاختــالات  الواقــع 
للعمل المؤســي بفاعليــة وكفاءة 
والنهوض  التنمية  أهداف  لتحقيق 
بالجهــود  مشــيداً  الاقتصــادي.. 

المبذولة لانعقاد المؤتمر.
العــالي  التعليــم  وزيــر  وأشــار 
والبحــث العلمــي والتعليم الفني 
خالد  الدكتــور  المهني  والتدريــب 
المؤتمــر  أهميــة  الى  الوصابــي، 
كتظاهرة علميــة أكاديمية تتواكب 
مع مــا تعيشــه البلاد مــن أوضاع 
اقتصاديــة متردية نتيجــة الحرب 
الحوثية،  المليشيات  التي أشعلتها 
المؤتمر  أن  التصدير..معتبرا  وتوقف 
يتضمن دراســات اقتصادية تخدم 
الواقع والتنمية المســتدامة، وتقدم 
التي  والقضايا  للاشكالات  الحلول 

يعاني منها الاقتصاد المحلي.. 
كما أكد الوزير على أهمية انعقاد 
مثــل هــذه المؤتمــرات والخــروج 
بتوصيــات علمية ونمــاذج عملية 
لتشــخيص الواقــع والاختــالات 
والانتقال للعمل المؤسسي بفاعلية 
التنمية  أهــداف  لتحقيق  وكفــاءة 
الاقتصادي..مشــيدا  والنهــوض 
المؤتمر  لانعقاد  المبذولــة  بالجهود 

بكافة تفاصيله. 
بــدوره نقــل  محافظ تعــز نبيل 
شمســان تحيات فخامــة الرئيس 
الدكتــور رشــاد محمــد العليمي، 
الرئاسي،  القيــادة  مجلــس  رئيس 
واعضــاء المجلس، للمشــاركين في 
لهم تحقيق أهدافه  المؤتمر..متمنياً 

التظاهرة  هــذه  أن  المرجوة..معتبرا 
العلميــة والبحثيــة والاكاديميــة 
بالعيد  الاحتفــالات  مــع  تتزامــن 
الوطنــي لثورة 26 ســبتمبر والعيد 
الوطني لثــورة 14 أكتوبر والثلاثين 

من نوفمبر.
في  ينعقــد  المؤتمــر  إن  وقــال 
وقت تواجــه فيه بلادنــا تحديات 
وكذلــك  جســيمة  اقتصاديــة 
مســتمرة  حــرب  مــن  المحافظــة 
وظــروف حصار قاســية مــن قبل 
المليشيات الحوثية، الا أنها تواصل 
لعــب دورها الريــادي في احتضان 
المؤتمرات العلمية، وتبني المبادرات 
التي تسهم في تشخيص المشكلات 
وايجــاد حلول واقعية ملموســة..
مؤكداً العــزم على تطويــر وتعزيز 
تعافٍ  لتحقيــق  المحلية  القــدرات 
اقتصــادي واجتماعــي حقيقــي 
يعيد لتعــز مكانتهــا كأحد أعمدة 

الاقتصاد الوطني.
محــاور  الى  المحافــظ  وتطــرق 
خطــة التعــافي المتعلقــة بالتنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية واختيار 
والمنظمــات  الــدولي  المجتمــع 
الدوليــة المحافظــة لتطبيق خطة 
من  للانتقال  الاقتصــادي  الاطــار 
المســاعدات الطارئــة إلى التنميــة 
المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وتحقيق تجارب ناجحة 
الخدمــات  مســتوى  وتحســن 
والمؤدية  الداخلية  الطرق  وشبكات 
التنمية  للمحافظة، ودعم مشاريع 
الزراعية والمائية والسمكية وتنمية 
المؤسســية.. القدرات  وبناء  الموارد 
مؤكــدا أن هذه المؤتمــرات العلمية 
التــي تضــم نخبــة مــن الخبراء 
الاقتصاديــن من اليمــن وخارجه 
للتعافي  مســارات  بتوفــر  كفيلــة 
وتحقيــق  السياســات  وتوجيــه 
المنشــودة،  المحليــة  التنميــة 
والاستفادة منها في خلق الاستقرار 
مســتوى  وتحســن  الاقتصــادي 

معيشة المواطنين.
الغرفة  من جانبــه رحب رئيــس 
شــوقي  والصناعيــة،  التجاريــة 
أحمد هائــل في كلمته بضيوف تعز 
والباحثين والاكاديميين المشــاركين 
من داخــل اليمن وخارجــه الذين 
أضفــت مشــاركتهم أهميــة كبيرة 
الذي يشــكل فرصة  لهذا المؤتمــر 
والخبرات  الافــكار  لتبــادل  ذهبية 
بما يسهم في  والبحوث  والدراسات 
وضــع الخطط والبرامــج التنموية 
الفعالة وتحقيــق أهداف المؤتمر في 
التعافي وتعزيز الاســتقرار وتحقيق 

التنمية.
واســتعرض في كلمته ما تتميز به 

المحافظة مــن امكانيات اقتصادية 
واعدة  اســتثمارية  وفــرص  هائلة 
دعــم  في  الخــاص  القطــاع  ودور 
والاصغــر  الصغــرة  المشروعــات 

كتجارب حققت النجاح.
الدكتــور  أوضــح  جهتــه  مــن 
اللجنة  الغفــار، رئيس  يحيى عبد 
التحضيريــة للمؤتمــر عميد كلية 
العلــوم الادارية أن عــدد البحوث 
المقدمة مــا يقارب  مائــة وعشرين 
بحثًا وورقة علمية، تم قبول ثمانين 
بحثًا وأكــر من عشرين ورقة بحث 
علمــي، موزعة على ســتة محاور 
علمية تقدم مباشرة أو عبر الاتصال 
مشــاركة  إلى  بالإضافــة  المرئــي 
الباحثين مــن بريطانيا  عدد مــن 
والعراق  والأردن  وماليزيــا  والمغرب 
إضافة  العربية،  مــر  وجمهورية 
الى مشــاركة الإخــوة في الجامعات 

اليمنية.
واكــد أن المؤتمــر يهــدف لتبادل 
الأفكار والرؤى والخبرات والتجارب 
للخروج بتوصيات حقيقية تساعد 
في وضــع الحلــول الإســراتيجية 
لتحقيق تنميــة محلية واقتصادية 
تنميــة  تحقيــق  ونحــو  شــاملة، 
ايجاباً  نفســها  تعكس  مســتدامة 
المعيــي  الوضــع  عــى تحســن 

للمواطنين.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول بجامعة تعز
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